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المقـدمة
سمير عطالّل

لســت مــن الذيــن يقدمــون عــى المغامرة ببســاطة 

أو بالأحــرى تخطيــت ذلــك العمــر، ومنــذ فــرة وأنــا أتردد 

في وضــع »مقدمــة« لباقــة رشــيد دربــاس وافتتانــه الأزلي 

بالشــعر، فكيــف للنــر، مهــا ارتقــى، أن يقــدّم القصيــد، 

وكيــف للحــداء أن يقــدّم للموســيقا، وحدهــا، الموســيقا، 

ــه،  ــا مثل ــتباقه، لأنه ــعر أو اس ــم الش ــق تقدي ــت ح أعطي

مثــل طبيعتــه وتكوينــه، إيقــاع يهــام بــه ويصغــى إليــه، 

ولا يجــوز إغراقــه في الحــواشي.
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لا حاشــية في الأمــر. الشــعر هنــا هــو العمــود. 

والإيقــاع هــو الزاويــة. والبنــاء، في نهايــة الأمــر، هــو هــذا 

العمــل الهنــدسي الشرقــي الجميــل، مزخــرف لكــن في 

ــاع،  ــذب في الإيق ــى، وع ــن في المعن ــرز لك ــر. ومط الجوه

ــة، كأنمــا الشــعر هــذا،  عــذب في النغــم، عــذب في القافي

ــة  ــس العظيم ــرآة النف ــارة، وم ــة المه ــد الفائق ــر الي حَفْ

ــة.  الطيب

إذا أردت تصديقًــا عــى هــذا القــول، ابــدأ بقــراءة 

ــري: »النفــوس الكــرى  ــق الحري ــاس عــن رفي رشــيد درب

تــرك الدنيــا مطمئنــة إلى أن الشــعر الكبــر ســيتولى 

الارتقــاء إلى مســتوى الوصــف الملحمــي، في أبيــات قليلــة 

ــل«.  ــدّ هائ وم

ــت  ــبابي، وأدرك ــري وفي ش ــعر في صغ ــت الش حاول

ــعراء  ــاري بالش ــن انبه ــت، ولك ــاه، فتخلي ــي دون غن أنن

ــع،  ــام بالربي ــا زال كالهي ــعر م ــي بالش ــف. وهيام لم يتوق

أو بضفــاف البحــرات، وقــد فوجئــت عندمــا عرفــت أن 
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رشــيد دربــاس يتصــدّى للشــعر، كــا تتصــدى حســناء ابن 

الرومــي للحــب، فيفيــق كل مــا فيهــا مــن مشــاعر ومــن 

ــز،  ــق العزي ــت أظــن هــذا الصدي عطــر ومــن نغــم، وكن

مُكرِّسًــا نفســه للعمــل الوطنــي والســياسي، ومفتونـًـا فقط 

بالمدينــة الجليلــة التــي تدعــى طرابلــس، فــإذا في منازلــه 

ــكل مــا هــو طيــب وصــادق وارتقــائي.  ــوت فســيحة ل بي

وإذا البيــت الأجمــل هــو بيــت الشــعر وإيقاعــات رشــيد 

دربــاس.
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المر�آة

توالَتِ الفصولُ فوقَ شرفتي 

لكنّا ظلّتْ... فسيحةَ الشبابْ 

وَى الشموسَ... والضبابْ  تَْ

وتزرعُ الأحلام في نافذتي...

ياتْ  تصونُني من البياتِ في مَقامِ الذّكر

وتشحذُ الأبصارَ... كي لا يُصْدِئَ العيَن السباتْ

يدْ  تُولّدُ التيارَ في سِلْك الور

رِ البرقِ... وفي هَمْسِ البريدْ وتَنْشُُ الأشعارَ في توتُّ

تْ حروفَها التي أَوَتْ  كم طيَّ

مثلَ العصافيِر إلى عشِّ الكتابْ 
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وأطلقَتْ جوانَح الهوى... لتسبقَ الصدى 

وعطّرَتْ للعاشِقيَن موعدَا 

فأرجَأَ الُحلْمُ الغدا

ولم يُقِمْ لدورةِ الأرضِ... حسابْ...؟ 

أَلَمْ نؤدِّ للزمانِ شوطَه؟ 

ها قوائمٌ تدورُ حَوْلَ نَفْسِا؟  رُّ نا في رحلةٍ، تَُ أمَ انَّ

وي على حِدائها... ا الحوذيُّ لم أسمَعْ لسوطٍ لَسْعَةً تَْ يا أيُّ

لصالُ من تِلْقَائِهِ؟  هل يصمدُ الصَّ

دَتْ هُ لمهجةٍ تمرَّ أمَ انَّ

وفكرةٍ تجرّدَتْ

وللرؤى تشِبُّ فوق رمسِا؟ 

لتْ...؟  تُرى سماتُنا هي التي تهدَّ

دتْ...؟  أمَ انها المرآةُ قد تجعَّ
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هاتف في ال�سحر

ك في الأثيْر  مرحَى لصوتِِ

كالوردِ يسبقُهُ العبيْر

ي إلى سمعي، كما يسري  يَسِْ

يرْ  قوامُك في الحر

أهديت لي عينَيْكِ... 

فارتسمَتْ 

مراعاةُ النظيْر 

البَدْرُ يبُزغُ بؤبوًا 

في مقلةِ الزمَنِ الضريرْ 

هْرَ الزفيْر  وضُ يشَهقُ بالرّؤى ويلوّنُ الزَّ والرَّ
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الغَيْثُ يوقِظُ عشبَه 

من غفوةِ الُحلُم الوثيْر

ذَاذِ...  فيرفرفُ الدوريُّ في قفص الرَّ

ولا يطيْر

عَزَفَتْ على وَتَرِ المياه... 

رهافةُ الريشِ الأسيْر 

أهديتِ لي سمعًا ترقرقَ في حناياه 

يرْ  الخر

ني في مَضْجعي  فأقضَّ

بُعْدُ الخرير عن الغديرْ
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الحور العا�شق

يرُ الظلالِ  أنا الَحوْرُ... ثوبي حر

قُ شمسُكِ منه نسيجَ الخيالِ زِّ تَُ

فترفو الثقوبَ بنانُ الليالي. 

يواكبُكِ الحبُّ كيف انثنيْتِ 

ا دَنَوْتِ يحاذرُ وَصْلا وإمَّ

نسختُكِ أصْلا 

ضممتُكِ لما نأَيْتِ.

نَظَمْتُك في رئتيَّ دبيبَ هواءْ

وفي مقلتيَّ تفاصيلَ ترقى إلى الما وراءْ
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قرأتُ على الكفِّ خطَّ الفؤادِ 

فأدركتُ سرَّ احتقانِ الحروفْ 

لقد ضقتِ شعرًا 

لقد ضقتُ شعرًا 

فوفْ... وصرتُ كتابًا يتيمَ الرُّ

رُ هامَ على مائِهِ ْ ... هو النَّ 	

مضى يشرئبُّ نخيلً... يبثُ عيونَ البلحْ

هُ سَعَفًا أو طيورا  يمدُّ هوائيَّ

ليعرف كيف توارى المصبُّ بأرجائِهِ

أنا الَحوْرُ... صُبِّ حنانَك في قامتي، 

لأرفَّ على حَدَقَاتِ الشجونِ بُهدْبِ الفرحْ 

وأَحْيا رسومًا على دفتَيْكِ... 

فيجري عُبَابُكِ فيَّ سطورا
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�سيّدة الريح

كلما أَطْفَأْتِ شمْعَهْ

ضاء في الفَوْدينِ... نورْ

كُرَةُ العمر تدورْ... 

في فضاءٍ... ثَقَبَتْ أحشَاءهُ

أحزانُ دمْعَهْ

تْ على غَيِْ انتظارِ  دةَ الريح التي هبَّ أنتِ يا سَيِّ

عبِثتْ في أطلسِ النفسِ... 

فطاحَتْ بالحدود الآمِنَهْ 

أيُّ إقليمٍ غدا مأوى دُواري

أيُّ معنى للأغاني الآسنَهْ
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هْ   إنني أشدو بعيدًا عن مدار الجاذبيَّ

فخطوطُ الطولِ والعرضِ... 

ه...  احتباسٌ لطيور الأبجديَّ
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هزيع الفجر

�إلى م�صطفى �صيداوي ور�شيد فهمي كرامي 

وبرهان غلاييني ومعن زيادة الذين �أ�سرجوا لنا 

الفجر ثم غابوا في هزيعه

أسلاك الشمس تذيع كلامًا معسولَ الألوانْ

فتدير الأرض لها أُذْنًا للحزن، وأُذْنًا للنسيانْ 

وتدور، فتخلع قشرتَا... وتجددُها بعناد الدهْرْ 

ة بين الغيم وبين الزهْرْ لكأنَّ الغيثَ حبالُ السُّ

يرًا في أحشاء النهرْ أو أنَّ البرق يذيب الرعد خر

ل ماء البحرْ  أسلاك الشمس تُكبِّ

والملح يصبِّ أعظُمَنا لزمان الحشْر 
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فتهبُّ الريح نشيجًا فوق الكُرَةِ... القبْر

... فيُطوى في قاع الِحقَبِ الملحُ يجفُّ

رُ من ثقب السبَبِ ... تَبخَّ والروح تخفُّ

تتسامى... تحشر أجساد السحُبِ

وتذوب حنينًا لرداء منسوج من بالي النسَبِ 

أتنفسُ من رئةِ القصَبِ... فتسيل لُحونُ القلب أنيْن

أدركتُ صغيًرا أن الساعة ذاتُ رنيْن 

فات رؤايَ...  وشهدتُ فصول العمر تَيعُ على شُُ

فَتَحْتَ الصيفِ صقيعْ

وذبولُ الورقِ الأصفرِ مرسومٌ ببنانِ ربيعْ 

أمسكت بأرسانِ الأمواجِ لُأسْلِسَا... 

فبلَوْتُ المرفأ كيف يضيعْ 

يعْ. أسرجتُ الفجرَ... وجدتُ زمام الفجر هز
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الرمل ديوان النخيل

في معجم الصحراء دوّنكَ النخيلْ

فتوهّج المعنى الجليلْ 

لكنّنا لم نقتفِ الرملَ الدليلْ 

لم نقرأ العَبَاتِ في »عين الخليلْ« 

كان الكثيبُ كتابَنا... 

صفحاتُه كانت رسالاتِ العَروض إلى البحورْ

كم بعثَرتْا الريُح ما بين البوادي والثغورْ 

حي فيها السطورْ  لكنّا لا تََّ

فالرمل يختزن الكتابة مثلما اختزن الشعورْ

ملُ مرساةُ العصورْ الرَّ
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نزفَتْ عروقُ الرمل...

ت حروفُ فاصْفَرَّ

وعرا ملامَحها... خريفُ

وتعرّتِ الأشجار من ورق المجازِ... 

وعن ثمار قوامِها... سَقَط النصيفُ

هجرت طيورٌ من بيانٍ... 

عندما جفّ الحفيفُ

فالصمت يفترش القصيدةَ... 

والسراب على معالمها يطوفُ

صوني مِدادك في الوريد ومقلةِ المستقبلِ 

نْبُلِ  وَذَري الجنى في السُّ

فمساربُ الكلماتِ تنبضُ من دبيبِ الجدولِ 

ةٌ... بندى الزّمان الأوّلِ وخطوطُها مُبْتَلَّ
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في غير ذي زرع سَعَتْ... 

يفَانُ... فاخضّر السبيلْ  وسعى لها الضِّ

طافت لتستسقي السماء... 

وزادُها صبٌر جميلْ 

هل زمزمٌ قلبت لها الوجه البخيلْ؟! 

بِْ البديلْ؟! 
أوَلم يمنَّ الله بالذِّ

والخمرُ... هل نضبَت دنانُ الخمر... 

في قانا الجليلْ؟! 

لكننا لا نقتفي الرمل الدليلْ...

ويٌح لنا... يا ويَح أبناء الخليلْ

من قاتلٍ... يندسُّ في جسد القتيلْ

تتقمّصُ الأفعى رشيقَ حروفنا 

وتغلُّ في عُشِّ السّطور الغافلَهْ
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للرأسِ... حدّ الفاصلهْ 

للسّم ترياق من النقط المضيئة 

في المعاني الذابلةْ

من يحفِرُ المعنى ليمتاحَ الكنوزَ السّئلةْ؟

من ذا يفكّ حجارةَ المبنى على سَنَِ المظلّلِ بالغمامهْ؟

ويَشيدُ أبراجًا لزرقاء اليمامهْ...؟ 

صوني رمالَكِ في الضلوع النّاحلهْ 

مي النحوَ الخصيبَ...  وترسَّ

فهذه الصحراءُ ليست قاحِلهْ.

الرمل ديوان النخيلْ 

ته... على قَدَمَيْهِ آثار الوضوءْ  جلسَ ابْنُ رشدٍ فوق دَكَّ

الفكر لم يمسَسْهُ سوءْ

الجسم ممهورٌ بأختام الردى منذ النشوءْ 
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الرمل ينهل من رمادِ رفاتهِ حتى يَضُوءْ 

فَتَلَ الرؤى نورًا ودلّه لنا من خلفِ نافذةٍ 

تُطِلُّ على إجابات السؤالْ 

هُ يقذفُ نورَه في صدر من يتنشّقُ الفكرَ الزلالْ  أللَّ

والمستضيءُ معلقٌ بالحبل... مشنوقُ الخيالْ 

رهُ...  ة الفصحى تَسَقطَُ دُّ من سَلَّ

ف الغَرْبّي أُجوَدهُ فتلقَّ

د مَجده... حين الفتى العربّي من مجد الريادات استقالْ وشيَّ

في هامش الديوان يجلس فوق دَكّته... ويرطن مفردًا 

وسواد أهل الضاد لا يدرون ما »فصل المقالْ« 

خلع ابن خلدون عِمامته، وخبّأ رأسَهُ

وتهالكَ المأمونُ مطعونًا بمسموم النّصالْ...

يتكرّر الإعرابُ والَأعْرابُ تمييًزا وحالْ.
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الرحلتان

حفَرَ الرعد الجبالا... 

بشِفارٍ من مضاء البرق في جوفِ الصخورْ 

ونفاذِ الغيثِ في عمقِ الدهورْ... 

كلما أترع بئًرا... زلزل الصوتُ المجالا... 

زرع الرهبةَ فينا... فجنيناها غِلالا...

... يشحَن اللونَ... وِصالا...  لج بحبٍّ مسحَ الثَّ

يجعل الأبيض دفئًا نصطليه...

أتُراه يجبل الأرضَ بنورْ

أم تراه يخزن البرق زلالا... 

فإذا غاب وميضًا... عوّض الغيبةَ لمعًا في عيون تتلالا؟



26

أعذبُ الرقراقِ... ضوءٌ في مسيلْ 

أجملُ الماء شعاعٌ ينحني... ثم يميلْ 

أروعُ الألوان من ضوء وماءٍ قُزَحٌ يسطع بحرًا وخيالا

قوسُه تزهو بإيلاف العناصْر 

وانتظامِ الغيم في قيد الدوائرْ... 

حسبه في رحلتَيْه... 

أنه الماء... 

على أشكاله الحسنى...

توالى...
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درةّ من �ضلع الحجر
 

يشرئبّ الموج حتى يجذبَ الشمس إليه

بتلالبيب الشعاعْ

ت على سِب حمامْ  خَصْلةٌ من شعرها، فرَّ

شهقت أجنحةٌ بالضوء... شَعّت كمرايا من سلامْ 

ثم غاصت

في الظلامْ... 

مِها حِضْنُ المحارهْ درّة لم يَْ

لفظَتْ في اليمّ أنفاسَ البريقْ 

خَضَبَتْه بتلاوين البَكارهْ 
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يقْ  أغمدَتْ فيه الحر

فتولى الماء إخصابَ اللآلي باللهَبْ 

مولِجًا في رَحِم الأصداف رملا 

لا... نافخًا في بطنها روحًا وحَْ

تولَد الدرّة من ضِلع الحجرْ، 

ترسل الإشعاع في ليل الضياعْ 

تقبس الأنسام من همس الشجرْ 

ياحًا للشراع...  وتؤديها ر

وأنينًا في العصبْ.

يا أباهُ... 

لم يعد حِضْنك حِصنًا للحياهْ 

أصبح الوالدُ تابوتَ فتاهْ 

أصبح التابوتُ صندوقَ الخريدهْ
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كَفَنُ الأبناءِ... مشروعُ قصيدهْ 

تكشف القناصَ... مهزومًا بأسرار الطريدهْ 

كلما أردى وليدًا... أنبت الرمل جديدهْ 

وإذا لانت قناةٌ... ركب الأطفالُ للدهر قناهْ... 

لك قلبي يا أبي... 

قالت العينانِ عند المغربِ 

أنتَ لن تُبلغ أمي أيَّ ظلمٍ حلّ بي 

فنساءُ الأرضِ يشهدن احتضاري 

هْ  عبر أقمارٍ وألوان جليَّ

ا  إيهِ أمي... كم بكتني أمهاتٌ قبل أن تبكي عَلَيَّ

أنت لا تدرين أني صرتُ نجمًا في السواتلْ

بعد حيٍن... في بريد الموتِ تأتي جثتي... 

طردًا على أكتافِ قاتلْ 
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وسيلقيني إلى حزن الثواكلْ 

لم أعدْ مِلْكَكِ أمي... 

ا  جاوزَ الشعرُ الرّوِيَّ

فَسَلي عني ترابي... وسلي عني الحواملْ... 

واذكريني كلما شاهدتِ طفلً 

ا...  يُشبهُ الفجَر النديَّ
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�صلاة الزمان والظلال

ا لُخضِر... الأظافر... حِلَّ كُنَّ أَ

لتُنْشِبَ فينا زمانًا تولّ 
رحَ عطرًا ذوى واضمحلَّ وتَْ

تُعتّقُ فيئًا... تمايلَ دَلاَّ 
أمِنْهُ حميمُ النسيم... تدلَّ

؟...  ... فَخِلَّ فجسَّ المفاصل... خِلاَّ

هو السنديانُ إليهِ... تعلّ 

ومدَّ الفروع ابتهالً... وصلّ

مَ شمسً... توضّأ طَلاَّ  تيمَّ
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وأَوْسَعَ للذاكرين... مَلّ

فأمَّ طيورًا... تُطأطئُ... ذُلّ

وترفعُ لحنًا... دُعاءً لتجَّ 

لُ... كُلَّ  هو السنديان... يُرتِّ
ح غصنًا... ويسجدُ... ظِلَّ يُسبِّ
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على قبر عبدالنا�صر

القبر يندي بالطيوبِ 

وحميمِ أحزانِ القلوبِ 

العشب لم ينبُت على لهف المفارق 

والدروبِ

تتمرد الذكرى... 

فلا يلتام جرحٌ... بالندوبِ 

ضمَّ الثرى عينيه... 

فانبثقَ الشعاعُ من الثقوبِ 

وبدت لنا قسَماتُه 

خلف المشاعر والشحوبِ 
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مًا...  مُتَبَسِّ

ن بالخطوبِ  وجبينُه العالي تغضَّ

تمتدّ قامتُه

يةِ الرؤى بين الغيوبِ  كسار

ويداهُ خفقُ شراعِه الجاري...

إلى الأفق الرحيبِ

كم راضَ للأمواج أنسامًا 

من الريِح اللعوبِ 

مستدرجًا فوق الخليجِ

بشائرَ الغيمِ السكوبِ 

ومحرّضًا لججَ المحيط على التمرّدِ والوثوبِ 

أهدى إلى جيدِ الرمالِ...

قِلادة الوادي الخصيبِ 

دَ العلمُ النجومَ بأخضِر العرقِ الصبيبِ  فتقلَّ
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يجري وراء فراتِه

بربابةِ النيل الطروبِ 

ويبثُّ عبر قناته 

شوقَ الحبيب إلى الحبيبِ، 

لهفي وقد طُوِيَ الشراع 

فمن يصفق للهبوبِ؟؟

سار الشروق بشمسه 

متعجلً نحو الغروبِ 

مستودعًا ليلَ الضريح رفاتَ أنوارِ المغيبِ 

»ذهب الذين تحبّم« 

فاذهبْ... 

إلى الزمن الكئيبِ
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وادي العراي�ش

�إلى �صديقي »عادل �شويري« 

تَـــــــــتْـــــــــعَـــــــــبُ لا  مــــــــــيــــــــــاهُــــــــــهُ 

غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوره في  كـــــأنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

تـــــــســـــــيـــــــلُ مــــــــــن أوتــــــــــارهــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــآهـــــــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ لـــــكـــــهَّ

ــه وَعَــــرْشـــــــــــــــــــــُـــــــــــــه  ــ ـــ ُــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ يــــشــ ــر عــ

خمـــــــــــــــــــــــرُه صَـــــــــــــــــــــــدَاه...  وادٍ 

دِنـــــــــــــــــانُـــــــــــــــــهُ مـــــــــــن صــــــــخــــــــرهِ 

ــــــةٍ ــــ ــــ ــــ و»عـــــــــــــــــــــــــــادلٌ« كـــمـــوجـ

يـــــــــــــــــرجّـــــــــــــــــه الـــــــــــــــهـــــــــــــــر عــــــى 

ــــبُ ــضُـ ــ ــنـ ــ تـ الـــــــلـــــــحـــــــونُ  ولا 

بَــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ... ومُــــــــــطْــــــــــرِبُ رَ

ــبُ ــ ــكَـ ــ ــسْـ ــ تُـ لا  سُــــــــــافــــــــــةٌ... 

تَــــــلْــــــهــــــو بـــــــــنـــــــــا... وتــــلــــعــــبُ

ــبُ  ــ ـ ــيِّ ــ ــطـ ــ نِــــــــعْــــــــمَ الجــــــــــــــــوارُ الـ

ــــــبُ ــــ ــــ ـ ــهُ... الـــمـــذهَّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــرمــ وكــ

ــــهــــا... ونـــشـــــــــــــــــــــــربُ  ــــجُّ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــشُــ ــ نَ

ــــذُبُ ـــ ــ ـــ تـــصـــفـــــــــــو لـــنـــــــــــــــــــا وتــــعــ

ــــبُ  ــــ ــ ــــ ــ ــخَـ ــ ــــصـ ضــــفــــافـــــــــــــــــــه ويـ
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كــــرمــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحِ  آهٍ 

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــزحــــلـــــــــــــــــــــــــــــةٍ  أعـــــنـــــاب

ــا ــهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــن راحِـ ــــ ــــ ـــــنـــــا... مـ تـــــبـــــثُّ

مـــــــــــــــــــــــــــــدارهــــا في  ونحـــــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــــبُ  كــــــريُمــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــا مخـــــضَّ

عـــــــــقـــــــــيـــــــــدةٌ... ومـــــــذهـــــــبُ 

ــاع... يــنــشِــبُ ــعــ كـــمـــا الــــشــ

ــةٌ... وكـــوكـــــــــــــــــــــــبُ  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــبـ ــ ــوكـ ــ كـ
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دّيق جنّة يو�سف ال�صِ

منزل �صديقي جوزيف غمرون رحمه الله

 في »قنات« من �أعمال جبة ب�شري 

رِ الجبّةَ من بَرْدِ الزمانْ  دثِّ

بصليلِ السنديانْ 

بعِ في نَصْلِ )قناتْ( والتماعِ النَّ

ازِ نباتْ بصخورٍ أَخْفَتِ البأسَ بقُفَّ

يسٍ له عينٌ زلالْ  كلُّ قِدِّ

ومزارٌ في ظلالْ، 

يوسف الصديق محروسٌ بنهرٍ وطواحين غلالْ

مانْ بْعُ السِّ وَلَهُ السَّ
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وله العُزْوةُ من آلِ صنوبَرْ

سَيْماتُ العذارى من بني مسكٍ وعَنبَرْ  والنُّ

وكرومُ الشمس في فَيْءِ الغمامْ 

بعضها ضوءٌ... وبعضٌ من دماء الأرض... قانْ 

أغصنٌ أكرمَتِ الأضيافَ في حقلٍ خُوانْ 

هي للماء مرايا ووسامْ 

نمتطي الشوق ونُلوي لمغانيها اللجامْ 

نهبِطُ الأدنى من الوادي، ... فنعلو في الجِنانْ
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�إلى يقظان بن حي

أيا بُنَيَّ 

إن كنت مأخوذًا بمعسول الكلامْ 

ةٍ... لقادم الأعوامْ عن جَنَّ

تفوقُ بالحُسْنِ... عدَنْ

أنهارُها من عسلٍ... ومن لَبَنْ 

فضاؤها أرجوحةُ الوَسَنْ

مَنْ  مكانُها... ممتنعٌ على الزَّ

فاصبِرْ لما بعدَ الكَفَنْ.

إن جاءتِ العنقاءُ تستهويكَ بالشكلِ الحَسَنْ

نَتْ بالوَرْدِ أوراقَ المنامْ  ولوَّ
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حَتْ بحصرمٍ من حلبِ  ولوَّ

ورايةٍ من »العلا للعربِ« 

أو بَلَحٍ من اليَمَنْ 

كي تتركَ القيادَ في قبضتِها... 

وتسلسَ الحصانَ والزمامْ 

بحجةِ البصيرة التي ترى إلى أمامْ 

لأنها مزعومةٌ من صُلبِ زرقاءِ اليمامْ 

يْتَ خدعةً... بباهظ الثمنْ فاعلَمْ بأنك اشتر

حذارِ... خضراء الدمنْ 

لكي تردَّ الشرَّ عنكَ... والبلاءْ

ـ يقول بعض الحكماء ـ 

عليكَ بالبخورِ والطلاسمِ 

وخرزةٍ من طاقم التمائمِ... 
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قى والتمتمهْ...  وبالرُّ

عليكَ أن تتلوَ ما لن تفهمَهْ

لأنَّ من يحتكِرُ التفسيرَ 

سوف يشرحُ المعانيَ النقيةَ المقاصدِ

والعذبةَ المواردِ 

يرة... ومبهمَهْ بأسطرٍ مر

لأنه الملمُّ بالشواردِ 

مَهْ يمشي على بصيرةٍ مطهَّ

مَهْ  ارةً معظِّ ويقتني نظَّ

ترى فقط... إلى وراءْ 

إن كنتَ مأخوذًا بمعسول الكلامْ 

بين وراءٍ... وأمامْ 

فاعلمْ بأنَّ الحاضرَ انتهى إلى هباءْ 
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ونهرَهُ قد صار ممصولَ اللبنْ 

لٌ لموعد بعدَ الكفَنْ  وَوِرُدهُ مؤجَّ

لهفي على دار السّلامْ

قد شرّدوا قبورَها من المنامْ 

 ، فابحَثْ لأهلي عن وَلِيّْ

وشتّتوا أشلاءها... فابحث لجدي عن عظامْ 

 » « و»هَيّْ قلبي على الدار التي يحرسها، »بيٌّ

ستقفز الغولُ على أسوارها، 

فاحذر من الخلّ الوفيْ 

واغسِلْ هموم القلب في حزن المقامْ.

اذهبْ إلى شطِّ العربْ 

يحَ الخليجْ  واقرأْ تبار

يْنِ في جرح الحسينِ،  مَيْنِ في النهرَ بملتقى الدَّ

يجْ  في طهارة المز
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سَبْ  بالأزرقِ المسفوحِ من عراقة النَّ

وفي نزيفِ الحبر من حُرّ الكتُبْ 

فط... لونِ الأرجوانْ وفي نجيع النِّ

لأنه ينبع من وريدنا... كما يقول الأقحوانْ

أَبَعْدَ سبيِ بابلٍ؟ 

بِيّْ آهٍ... عرَاقَنا السَّ
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جيَاد الج�سَد

خـــــــــــلـــــــــــعَ الــــــــــنــــــــــهــــــــــرُ وشـــــــــــــــــــــــــاحَ الـــــــــــزبـــــــــــدِ

ــرْ  ــمَــ ــقَــ ــالــ ــــى بــ ــوشّـ ــ ــمـ ــ وارتــــــــــــدى الــــلــــيــــلَ الـ

ــــدي  ــبـ ــ فـــــــاخـــــــرجـــــــي يـــــــــا نــــــغــــــمــــــةً مـــــــــن كـ

ــــي فــــــي غِـــــــــــالات الـــــــخَـــــــدَرْ  ــــحـ يـ ــر ــ ــتـ ــ واسـ

ــكِــــفــــي الأحْــــــــــــــزانَ عَــــــــنْ صَــــفْــــصَــــافِــــهِ  ــفْــ ــ كَ

لــــــوّنــــــي الأعــــــــيُــــــــنَ مــــــن ضــــــــوء الــــصــــبــــاحْ

أُسْـــــــكُـــــــبـــــــي الــــــبَــــــسْــــــمَــــــةَ فـــــــي أعـــــطـــــافِـــــهِ

يـــاحْ  ــامَ مـــن ســـفْـــح الـــر واقــطــفــي الأنــــســ
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ــــغـــــدي  لـ حُـــــــلْـــــــمـــــــي  الــــــظــــــلــــــمــــــةَ  أودِعُ 

الإطــــــــــــــارْ  تُــــــحــــــيــــــي  صــــــــــــــــورةً  أراهُ  كــــــــي 

مـــــــا الـــــــــــذي يَـــــجْـــــمـــــعُـــــه فـــــــي مَــــــــرْقَــــــــدي

يــــــــــــــه عـــــــلـــــــى ضــــــــــــــوء الــــــــنــــــــهــــــــارْ؟  ويــــــــــــــذرِّ

ــــــفَــــــرْ قــــــــد طــــــــوانــــــــي أيــــــهــــــا الــــــنــــــهــــــرُ الــــــسَّ

تـــــنـــــطـــــوي فــــــــي خَــــــلَــــــدي والـــــــــــــــــرؤى لا 

بَــــــــــعُــــــــــدَ الـــــــمـــــــرمـــــــى ومـــــــــــا كـــــــــــلَّ الـــــنـــــظـــــرْ

ــــــــــــتْ جــــــــــــيــــــــــــادُ الـــــــجـــــــســـــــدِ إنــــــــــمــــــــــا كــــــــــــلَّ

أيــــــــــــن يـــــــــا حـــــــــــــــورُ تــــــقــــــاســــــيــــــمُ الــــــمــــــيــــــاهْ 

يــــــــر الـــــــمـــــــرهـــــــفِ أيــــــــــــــن أوتــــــــــــــــــــــــارُ الــــــــخــــــــر
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ــــى الـــــشـــــطّ حــــصــــاهْ ــ ــجــــرى إلـ ــمــ لــــفَــــظ الــ

ـــــدَفِ فــــاســــتــــغــــاثَــــتْ وشــــــوشــــــاتُ الـــــصَّ

ــــدي ــبــ ــ اخـــــــــــرجـــــــــــي يـــــــــــا نـــــــغـــــــمـــــــةً مـــــــــــن كــ

واقـــــــــــــــــــــــرأي الــــــــــرمــــــــــل وســــــــــــــــرّ الـــــــــــــــــــــــوَدَعِ 

لـــــســـــتُ أخـــــشـــــي مــــــن دنــــــــــوّ الــــمــــوعــــدِ 

يـــــــــــــــفٍ مـــــــــــــن مـــــــــــــقـــــــــــــامِ الـــــــــهـــــــــلَـــــــــعِ  وعـــــــــــــــز

رحــــــــــلــــــــــةُ الــــــــحِــــــــنــــــــطَــــــــةِ مـــــــنـــــــذ الـــــــبـــــــيـــــــدرِ

يــــــقْ لــــــيــــــس تَـــــثـــــنـــــيـــــهـــــا مـــــــعـــــــانـــــــاة الــــــطــــــر

تَــــــــــــصِــــــــــــلُ الــــــــتــــــــبــــــــرَ بــــــصــــــحــــــن الــــــحــــــجــــــرِ

فَـــــيَـــــصِـــــلُّ الــــحــــلْــــيُ فـــــي خـــيـــر الـــدقـــيـــقْ
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ــــى أطـــــــــــيـــــــــــارِهِ  ــ ــلـ ــ ــ رفـــــــــــــــــــرفَ الــــــــغــــــــصــــــــنُ عـ

فــــــــــتــــــــــغــــــــــاوت كــــــــــالــــــــــثــــــــــمــــــــــارِ الـــــــــــــــغُـــــــــــــــرّدِ 

أشــــــــــعــــــــــارِهِ  ــــى  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــشـ مـ فـــــــــي  ورَوَتْ 

عـــــــن ســـــلـــــيـــــمـــــانَ حـــــــديـــــــثَ الـــــهـــــدهـــــدِ
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عين يعقوب
�سكنتها ال�سبع الأوّل

و�سكنتني طوال العمر 

ــمِ الـــتـــكـــويـــنْ  ــيــ لـــــب إلى غــ بهــــا في الـــــدُّ الــــعــــنُ تــــشــــقّ مــــار

طـــــــــــولَ ســــنــــنْ   ــا  ــنــ ــيــ فــ يــــــــرقــــــــرقُ  ــا  ــ ــ مـ ــــــــلُ  يــــــــرتِّ ــاء  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ وزلالُ 

ــلــــبِ صــــنــــوبــــرهــــا... وشــــمــــوعٌ عِــــنْ ــةٌ مــــن صُــ لــلــعــن مـــائـــكـ

اسِ الــــــربــــــنْ  ، بـــــــاركـــــــه الـــــــــرحمـــــــــنُ بـــــــــــقُـــــــــــدَّ يــــــعــــــقــــــوبُ نــــــــــــيٌّ

ــلَ الــلــمْــسْ ــعــ ــبّـــأ كــــفَّ الـــــريح وفِــ وَجْـــــــهُ الأوراقِ الــــداكــــنُ خـ

ــروبٌ يــــرقــــصُ إن يمـــسَـــسْـــه الـــهـــمْـــسْ ــ ــ ــوامَ الَحــــــــوْر طـ ــ ــ لـــكـــنّ قـ

فيُطِلُّ الوشُي اللامعُ فوق الثوبِ يُسيل لعابَ الشمْسْ

ــمْـــسْ  ويُــــيــــل الحـــــــزنَ الـــقـــاتـــمَ بَــــــرْقًــــــا... رَعْــــــــاً في أوتــــــــارِ الخـ
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ــنــــرحِ ــاءٍ مــ ــ ــــضــ ــــرحٌ، في رَحْـــــــــــــبِ فــ ــ ــنـ ــ ــ ــودٌ مـ ــ ــمــ ــ ــرُ عــ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ

ــحِ  ــ ــ ــلَ ــ ــبــ ــ ـــــــــــدُ ألــــــــــــــــــوانَ الــ ــــــق حـــــــــــدّ قـــــــــوافـــــــــيـــــــــه... أتـــــــــــرصَّ أتــــــســــــلَّ

ــزحِ؟  ــــوسٍ قــ ــق في قـ مـــا سرُّ نــبــيــذ الـــشـــمـــس... وكـــيـــف تــعــتَّ

مـــا سُِّ الأخـــــــــرِ... كـــيـــفَ يـــصـــرُ مـــــزيَج الأحمــــــــر... والــــفــــرحِ؟

ــةُ الأنـــــــغـــــــامْ ــ ــ ــنَـ ــ ــ ــخَـ ــ ــ ــثْـ ــ ــ ــرَ ذاكــــــــــــــرتي أنّــــــــــــــــاتٌ مُـ ــ ــوبــ ــ ــنــ ــ ــابُ صــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ تــ

الأنــــــــامْ رُوحُ  ويــــــــرّدُهــــــــا  يـــــؤجّـــــجُـــــهـــــا...  الــــــــريح  فــــهــــبــــوبُ 

ــيــــافُ الأجـــــــداد انحــــــــازَتْ مـــن مــــرقــــدهــــا... نحـــو الأحـــــامْ  أطــ

ــا عــــــر ذهــــــــــول الــــعــــمــــر وأغـــــــصـــــــان الأيــــــــــامْ ــفًــ ــيــ ــفــ لــــتــــغــــلّ حــ

يــســتــلــقــي الــــــــورد عــــى الألـــــــــــــوان... جــــريًحــــا مـــعـــتـــلّ الـــعـــطـــرِ 

ــرِ ــلــــبّ الأرض، وأَنــــــــــال الــــزهــ بــ فَـــــبَـــــنَـــــاتُ الجــــــــنّ، عـــــبِـــــنَْ 

فــــــرّت بــالــطــهــر بـــنـــفـــســـجـــةٌ، وانــــســــلّــــت مــــن تحــــت الــســطــرِ

ــرِ  ــفْــ ــ ــبـــــرى في الــــسِّ ــ ــبـــوء الـ ــنـ ــا... كـ ــ ــهـ ــ ــلِـ ــ ــــواصـ ــأَتْ بـــعـــبـــر تـ ــ ــ ــبَـ ــ ــ نَـ
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ـــــــــــارِ ــــــــــوْزِ حـــــــديـــــــثٌ تَــــــــــنْــــــــــرُهُ صُـــــــحُـــــــف مِـــــــــــنْ طــــبــــعــــة أيَّ لِــــــــــلَّ

ــــــوْنِ الـــنـــاري ـــيْـــلَـــكِ والــــــلَّ ــةٌ بـــالـــلَّ ــ ــحَـ ــ ـ ــوَشَّ ــ ــــلْــــجِ مُـ فـــــحُـــــروفُ الــــثَّ

ــاري ــعــ ـــــحْـــــلُ يــــشــــكُّ أزاهِـــــــــــــــــــرَهُ. يــــتــــغَــــذّى بـــالـــمـــعـــى الــ والـــــنَّ

ــــل الجــــــــاري ــــسـ ــعـ ــ لِــــبــــعــــيــــدَ كــــتــــابــــتَــــه شهـــــــــــــــدًا... بــــــــالإبــــــــرةِ والـ

حُ كــــــرمــــــتُــــــه بــــــــأكــــــــفٍّ خُــــــــــرْْ  دُ عــــــــنــــــــقــــــــودٌ... فـــــــتـــــــلـــــــوِّ يــــــــــتــــــــــأوَّ

ــرِهــا يــنــابُ شــعــاعُ الخــمْــرْ؟  مــن حُــلــم الــكــرمــة أم مــن ســكَّ

ــكْــرْ؟  هــل يــوجــدُ خــيــطٌ يفصل بــن نهــار الصحو ولــيــلِ الــسُّ

ــــى غَــــــــدِه يـــســـرخـــي الـــعـــمْـــرْ؟ ــرٍ وعــ ــ أيُـــــــــراق الـــــيـــــومُ عــــى خمــ

ــتــــار الِجـــــــــــــذْرُ ســـــخـــــاءَ الــــــــربــــــــة... يـــــودعـــــه كــــــــوزَ الــــــرمّــــــانْ يــــشــ

ــيــــح الألـــــــــــوانْ ــــن تــــابــ ــا بــ ــ فــــــتــــــدورُ الــــنــــجــــوى هــــــــائمــــــــةً... مــ

ــرة في الأفـــــنـــــانْ ــ ــزهــ ــ تـــلـــتـــفُّ غـــــصـــــونٌ حـــــى تــــســــرَ عُـــــــــــرْيَ الــ

ــــن سّر الـــفـــســـتـــانْ ــتــــفــــكَّ الـــــعـــــروة عـ ــ فـــتـــشـــبُ مـــفـــاتـــهـــا، لِ
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ـــا مـــــن صـــــــدر الــــطــــنْ  ــيــــور الــــفــــجــــر تُــــــعِــــــدُّ حـــلـــيـــبًـــا مـــنـــبـــثًّ لــــطــ

تــــــزاحــــــم أجـــــنـــــحـــــةٌ جَــــــــوْعــــــــى، في حــــضــــن بــــــاركــــــه تــــريــــنْ 

ــنْ  ــ ــــدجـ ــتـ ــ وتــــــفــــــارقــــــه إمـــــــــا شــــــبــــــعَــــــتْ، نـــــاجـــــيـــــةً مـــــــن فـــــــخ الـ

ُــــرهُ... عـــصـــفـــور الـــتـــنْ  ـــــ يـــبـــقـــى... ويــــلــــوذ بمـــعـــطـــفـــهـــا... ويــــنــــقِّ

مــا بــن الــغــيــد وخَــــرْ الـــدوحـــة، غــنــجٌ مــوصــول الــنــســبِ، 

ــو أفـــــئـــــدةٌ، ويمـــيـــل الــــــــروُ مــــن الــــطــــربِ،  ــفـ ــهْـ ــتَـ ـــــــطُـــــــرْنَ، فَـ يَْ

فـــتـــمـــوجُ الــــروضــــةُ ألــــــوانًــــــا... ويـــتـــيـــهُ الَخــــــرْ عـــن الــســبــبِ، 

صها... أم همس النسمة في القصبِ؟ هل نَفْخُ الريِح يُرَقِّ

يــــــر الــــــنــــــورْ  ِــــــــنــــــــا، يـــــتـــــدفّـــــق ظـــــــــلّ مـــــهـــــمـــــوزٌ بخــــــر مِـــــــــــنْ جَــــــــوْزت

ــبــــاءتهــــا، تـــتـــاقـــطُ أخـــيـــلـــةُ الــــضــــوء الـــمـــكـــســـورْ مــــن وبْــــــر عــ

ــقِــبَــتْ بــالــدهــر... فــمــا بـــرحـــت... تتعهّد أجــيــالً وعــصــورْ  ثُ

ــيَـــخْـــضـــورْ  يــــفٍ يـــطـــعـــهـــا، فـــتـــصـــدّ الـــطـــعـــنـــة بـــالـ ــنــــانِ خــــر ــسِــ بــ
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يمــتــصُّ الــشــمــس... ويــعــرهــا... حــى يــتــاشى منها الَحــيْــلْ 

فإذا امتلأت أعوادُ الزهر... بذَوْبِ الضوء... وفاض الكَيْلْ 

خــــرج الــــطــــاووس مـــن الأغــــصــــان، يجــــرّ أريًجـــــا خــلــف الــذيــلْ

يــــشُ مـــع الأوراق لــيــنــفــشَ فــيــنــا عـــطـــرَ الــلّــيــلْ  ــر يـــهـــادى الــ

ــتــــوتْ  الــ أوراقَ  ــرِ خــطــيــئــهــا  ــ ــتْـ ــ ــسَـ ــ لِـ اخـــــــتـــــــارَتْ حـــــــــواءُ  حـــــن 

وأحــسّــت لــطــف حــنــان الملمس فـــوق الــلــؤلــؤ والــيــاقــوتْ 

ــزّ... فــا يـــدري مــا عُــقْــبَــى الــقــوتْ  ــقـ ــطْــعِــمُ دود الـ نــزعــهــا تُ

ــــوتْ ــــم يمـ ــا لـــلـــعـــفـــة ثـ ــ ــوبًـ ــ يمـــــــــي... لـــيـــحـــوك حــــــرائــــــرَهــــــا... ثـ
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(((

ال�ضيف

يـــات الـــهـــوى جـــفـــنُ الــشــبــاب صحا بـــذكـــر

ــــــم الـــــــــغـــــــــزل الــــــــــــرقــــــــــــراق والـــــــمـــــــرَحـــــــا  يــــــعــــــلِّ

ــا  ــنـ ــتـ ــر ضــــــيــــــفٌ في حـــديـــقـ ــ ــعـ ــ ــــشـ بـــــــــــــارةُ الـ

ـــشـــحـــا ـــرًا... بـــــالـــــريح مـــتَّ ــمــ ــ ـــتـ ــعــ بـــالـــشـــمـــس مـــ

ــرةٍ ــ ــوبــ ــ ــنــ ــ ألــــــــــــــــــوانُ بُــــــــــــــــرْدتِــــــــــــــــه... فـــــــحـــــــوى صــ

ــه قُـــــــزَحـــــــا ــ ــمـ ــ ــيـ ــ والــــــــــــــــال يــــنــــســــلــــه مــــــــن غـ

ــبــــه  ــكــ ــنــ حــــــــــــــطّ الــــــــــــهــــــــــــزار وغـــــــــــــــــىّ فــــــــــــــوق مــ

لـــيـــســـتـــعـــيـــد لــــنــــا الـــــعـــــر الــــــــــذي صـــدحـــا

))) �حل الأخطل الصغير ضيفًا في حديقة الدكتور علي شلق بتمثال نصفي من صنع 

الفنان الراحل حليم الحاج فاستقبله النخيلُ والصنوبر وحواريو علي. 
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ــــــنــــــق لــــــــــــه... وتــــــــرٌ«  كـــــأنمـــــا الــــــعــــــود »لــــــــم يُْ

ــا ــ ــزحــ ــ نــ لـــــــمـــــــن  طـــــــــيـــــــــفٌ  عـــــــــــازفـــــــــــه  أن  أو 

مـــــــــدَّ الــــنــــخــــيــــل لـــــــه مـــــــن شاهـــــــــــقٍ ســـعـــفًـــا

ــا مــــــن جــــــى ديـــــــوانـــــــه الـــبـــلـــحـــا  ــ ــديً ــجــ ــتــ مــــســ

ــــل مـــقـــلـــتـــه  ــديـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ والــــــغــــــصــــــن يمـــــســـــح بـ

ــرَ مــــــن دمــــــــــعٍ بــــــه نــضــجــا  ــ ــعـ ــ ــــشـ لـــــرشـــــف الـ

ــهِ  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــسـ فــــــــــــــــــرّت فـــــــــراشـــــــــتـــــــــه مـــــــــــن بـــــــــــن بـ

نـــفـــحـــا  بمـــــــــا  جــــــــــــذلى  أُذُنٍ  عـــــــــى  رفّـــــــــــــــت 

ــه  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ـــــــــــا« في وصــ يــــــــــــــــولي »عـــــــــــلـــــــــــيًّ تـــــــــــــــــــراه 

أمـــــر الــــــقــــــوافي... وأمــــــر الـــظـــي إن ســنــحــا! 

عــــجــــبٍ مـــــنـــــصـــــبٍ  في  نُـــــــــصُـــــــــبٌ  أنــــــــــه  أم 

ــــا... ولا فــرحــا«  »يــبــكــي ويــضــحــك لا حــــزنً
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المعبد العا�صي

ـــدا  العاصيـــان اتَّ

تِدا قرابــــــةً ومَْ

ا مفرَدا تعاهدا بالسّندسِ المكتوبِ خطًّ

هذا لّتج كرمةً 

وذا تعلّ معبدا

من نبع »باخوسَ« ارتوى النهرُ... فطاب موردا 

يجري على أحقابه 

يمدّ بالكأسِ اليدا 

ويُثملُ الأحجارَ... والأيامَ... في وسع المدى

الأمسُ طال سكره 
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فتعتعَ الأمسُ الغدا 

حاشية الأطيار ترعى جوقهُ المغَرّدا 

إذا دعاه طربٌ 

دَعَتْ إليه معبَدا 

ورصّعَتْ فيروزُ أدراجَ الزمان بالندى 

بنفخةٍ من السماء... وشْيُا رجْعُ الصدى 

خليـــلها المطرانُ في محرابهــــــا... تهجّدا 

وهلّ من قدّاسه 

شعرٌ... أضاء المِرْبَدا 

تنّهدَ العنقودُ في جفن الكرى... مسّهدا 

فساكنَتْهُ شمسُه 

وشَعْشَعَتْهُ عسجدا 

قته... فـــي جـــــرار نصبتها... عَمَدا  وعتَّ
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وأورثَتْه نورَهــــــا 

وأطلقَتْـــــــه مزبــــدا 

فشــــنّ خمــــــرَهُ على 

أنصابهــــا... وشـــــردا 

هي الأساطيُر التي 

ت على العمر سدى  هبَّ
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جدل

رشـــفـــتُ مـــا تــســكــب الــعــيــنــانِ مـــن عــســلِ 

طــــويــــتُ خـــــــــــركِ... بــــــالأشــــــواق والأمـــــــلِ

شــــمــــمــــتُ عـــــطـــــركِ مـــــن أزهــــــــــار عـــاطـــفـــي

نَــــــسَــــــقْــــــتُ بـــــــاقـــــــاتهـــــــا... في دفــــــــــرِ الـــــغـــــزلِ 

خَــــــلَــــــدي  في  الـــــهـــــيـــــفـــــاء  الــــــقــــــامــــــة  أدوّنُ 

ــلِ ــ ــبــ ــ ــ ــقُ ــ ــر بــــــــــــالألــــــــــــوان... والــ ــ ــغـ ــ ــثـ ــ وأرســـــــــــــم الـ

ورقٍ  عــــــــى  أُمــــــلــــــيــــــه  الُحـــــــــــــلْـــــــــــــم...  ـــــــــــرُ  أُظـــــــــــهِّ

ــة الــــمُــــقَــــلِ ــ ــــشـ ــــن دهـ حــــيــــكَــــتْ رقـــــائـــــقُـــــه مــ

ــلَــــحٍ لـــمـــلـــمـــتُ في الـــلـــيـــل مــــا تُـــلـــقـــن مــــن مُــ

ــــن جَــــــــذَلِ ــبــــديــــن مـ ــ فــــــوق الـــــــهـــــــار... ومــــــا تُ
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عــــانــــيــــتُ بــــيــــهــــمــــا... ضــــــــــــــــوءًا... وأخـــــيِـــــلَـــــةً

ــلِ  ــمَـ ــثَـ ــر زاغـــــــتْ قــــوافــــيــــه... مــــن الـ ــعـ والـــشـ

نــــغــــمٌ ولا  وزنٌ...  لــــــــه  اســــــتــــــقــــــام  ــا  ــ ــمــ ــ فــ

وانــــــــــتــــــــــاب أوتــــــــــــــــــــــارَه مـــــــــــسٌّ مـــــــــن الجــــــــــــــدَلِ 

شَـــــغَـــــفٍ في  لـــــقـــــيـــــاكِ  إلى  رانٍ  الــــقــــلــــب 

الَخـــــــــجَـــــــــلِ حُـــــــــــــــــرةِ  والــــــــــــوجــــــــــــهُ مخــــــتــــــبــــــئٌ في 
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ب�ساط الماء

يـــــــــــــــــــــــحِ    إلــــــــــــــــــــى حُــــــلُــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ رخـــــــــــــــــــــــــــيِّ الـــــر

يحـــــمـــــلـــــنـــــــــــــــــــــــــــــي بــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطُ الـــــــمـــــــــــــــــــــــاءْ

يــــــــــــــنــــــــــــــتُــــــــــــــهُ عـــــــــــــــــــــى طَـــــــــــــــــــــــــرَفَـــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــهِ ز

تــــــــــــــــــدلّــــــــــــــــــتْ مــــــــــــــــن حمـــــــــــــيـــــــــــــمِ فـــــــــــضـــــــــــاءْ

ــــــــــهُ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَـــــــفٌ ُـ نخــــــــــــيــــــــــــلٌ غــــــــــنــــــــــجــــــــــ

ــــاءْ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــيــــســ يخـــــاصـــــــــــــــــر نــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــةً مــ

ل أغــــــــــــــصــــــــــــــنًــــــــــــــا عــــــطــــــشـــــــــــــى يُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

فــــــــــتــــــــــنــــــــــدى الأغــــــــــــــصــــــــــــــن الـــــــــــشـــــــــــمّـــــــــــاءْ 

وتـــــــــــــرقـــــــــــــــــــــــــــصُ مـــــــــثـــــــــــــــــــل أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابٍ

ســـــــــــــــــــــــلـــــــيـــــــلـــــــةِ قـــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــةٍ هــــــيــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــاءْ
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عـــــــلـــــــــــــــــــــــى أعــــــــنــــــــاقــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌْ

مــــــــــــــــــــنَ الـــــــــــــــــمَـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــانِ والُخــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــاءْ 

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ الـــــــنـــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ يُــــــــرعُــــــــهــــــــــــــــــــــــــا

ــاءْ ــمــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ لــــــرتــــــــــــــــــــعَ فـــــــــــــي عَــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــان ســ

يـــــســـــــــــــــــــــــــــــكـــــهُـــــا الــــــــغــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ  ان  أوَ 

الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــاءْ  أخــــــــــضـــــــــــــــــــــرَ  رذاذًا 

*  *  *
بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطُ جــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ

الـــــــــــــهْـــــــــــــرِ؟  صـــــــفـــــــحـــــــة  هـــــــــــــي  أم   ...

عــــــــلــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ فــــــــــرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونٌ

ــه تجــــــــــــــــــــــــري  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــواهُــ ــ كــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمــ

ــــه ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ِ ـــ ــتــ ــبــــضــ ــــــــــــــــــــم رهـــــــــــــــــــــــنَ قــ تــــــوهَّ

والـــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــــــرِ  الأرضِ  زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ 
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وظـــــــــــــــــــــــــــــــنّ الخـــــــــــلـــــــــــــــــــــــدَ حـــــــارسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

عـــــلـــــــــــى الجـــــثـــــمـــــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــقــــــرِ 

لـــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌ بــــــــــــيــــــــــــاتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وأن 

الـــــــعُـــــــمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  أوّلِ  وراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ 

فـــــــــــــــأحمـــــــــــــــى الــــــــــــكــــــــــــهــــــــــــف مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــردٍ

بخـــــــــابـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الَخــــــــــمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ

وصـــــــــــــــــــــــــــان الُحـــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن عـــــــــبـــــــــثٍ

بــــــــــتــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــتـــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ

تحــــــــنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط حُــــــــلْــــــــمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أثــــــــــــــــــــرًا

يــــــــــــــــــــــــــدري  أن  دون  لــــــــــيَــــــــــخْــــــــــلُـــــــــــــــــــــدَ 

*  *  *
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بـــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطٌ مــــــــــــتْــــــــــــنُـــــــــــــــــــــــــهُ نــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــجٌ

ــــن الأزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ  ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ مـ

ــــــيـــقـــا ــــ ــــ ــــ ــــوض مـــوسـ ــــ ــ ــــ ــ ــــي حـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــرى فــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ســ

ــرَوانْ  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــكَـ ــ ـــــــــــت جـــــوقَـــــــــــــــــــــــــــــةُ الـ فـــــغـــــنَّ

ــــــــــكِ ــــ ــــــهـــا في الـــكـــرنـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــت طَـــقْـــسَـ ــــ ــــ ــــ ــيـ وأحـ

ــانْ  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــهّـ ــ ــكُـ ــ ــــن الـ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ الخــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـ

الـــــــرؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــورس  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ألا 

ــــانْ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــئُ الــــفــــيــــضــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــبــ ــنــ ــاذا يــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ بمـ

فـــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أخـــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــُــــــرهُ

يجــــــــــــــــــــــــــــــــاور بـــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانْ 

وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانٌ بحـــــــــــــــــــــــــرتُـــــــــــــــــــــــــا

ــانْ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــالــــريــ ــدُّ الـــــرمـــــــــــــــــــــــــــــلَ بــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ تمــ
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ــةَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــبـ ــ ــــوي رقـ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــلـ ــ وتـ

ــانْ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ لـــــتـــــلـــــفـــــتـــــــــــــــــــــــهِ... لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادٍ ثــ

رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ الـــــــــنـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ تـــــــــــــرويـــــــــــــهِ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــداولٌ مـــــــــــــــن بـــــــــــــــي الإنــــــــــــــــــــــــانْ

*  *  *
أطــــــــــــــــــــــــــــرُ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراعـــــــــــــيَ الــــــــــــــذكــــــــــــــرى

تـــــــــــــــــــــــــــــــــواكـــــــــــــــــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــــــــــــــــه حمـــــــــــــــــــــــــــــــائُمـــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

تهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــي خـــــــــوافـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــهِ

وتــــــــــســــــــــعــــــــــى بـــــــــــــــــــــي قــــــــوادِمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

أطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلًا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوايَ...  أزورُ 

ــــــــــــــهُ ــــي نــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائُِ ـــ ــ ـــ ــنــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــعُــــشــ ــ ـــ ــ ـــ ــنــ ــتــ فــ

ــــعــــري ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ لــــكــــــــــــــــــــــــم أودعــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ شــ

ــهُ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــمُ ــــي مــــواســ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــتْ ب ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــاحَـ ــ ــبـ ــ فـ
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ــــتٍ شـــــــــــــــــــــــــــــفَّ قــــاتُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بـ

نــــاعِــــمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  رفَّ  ــــتٍ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــيــ وبــ

... دِيِّ ــرُ لــــــــــــــلــــــــــــــرَْ ــــعــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــطُّ الــــشــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ يخـ

أجــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــةً تـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــادِمُـــــــــــــــــــــــــــهُ

يــــــــــشُ  الــــــــــر مــــــــــنــــــــــهُ  هــــــــــيــــــــــضَ  مــــــــــــا  إذا 

تحـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــهُ غـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــائُمـــــــــــــــــــــــــــهُ 

ــهُ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــفُ ــقــ ــلــ ــيــ وقـــــــــــــــــــــــــــد يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوي فــ

ــاطٌ... جـــــــــــــــــــــــــــــلَّ نـــاظـــمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــســ بــ
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�أبجد

قَحطانُ سِبْط الأرجوانْ

ونخيلُه الأرزُ الذي ورِث الزمانْ 

ط ما أسرَّ الثلجُ في أُذُنِ المكانْ  بَيْداؤه بحرٌ توسَّ

وثغوره بثّت على الموج الفصيحِ 

سفينةَ الحرفِ البيانْ 

الفجرُ »أبجدُ« في اليراعةِ واللسانْ.

قحطانُ فتيانٌ وألوانٌ وأعلامٌ 

تُشَنُّ بدمعةِ الحزن العَوانْ 

هانْ...  سُ الكلماتِ صهوتُهم إلى قَصَب الرِّ وتَنَفُّ

سيشكّلون حروفَهم لتظلَّ في طوعِ البَنانْ 
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كي لا يُلَفَّ السطر حول رقابهم كالأفعوانْ.

أعلى أحيرامٌ مراكبه وأطلقَ للمجاذيفِ العِنانْ 

وغزا سليمانٌ »ملاعبَ جِنّةٍ« 

رجُمانْ من غير أن يُصغي لرَطْنِ التَّ

رت ضادٌ وشعَّ منارُها أَلِفًا تلينُ،  فتكوَّ

وهمزةً للعنفوانْ
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الخ�صيب

إن ذُبْتَ في حَرِّ اللَهَبْ 

فكذلك الُحرُّ الذّهَبْ 

وكذلك القلب الذي

بْ  ألقى رمادَك... واغْتََ

صُ الأبدانُ شكلَ الروحِ... في يوم الغضَبْ تتقمَّ

أشَرقْتَ... تلْمَسُكَ العيون... فهل طواكَ المنْقَلَبْ؟ 
أنتَ الخصيبُ، فأين دَوْحُكَ، أين نَبْعكَ... والغَرَبْ)))

))) �كان الخصيب قاضيًا من ولاة مصر في العصر العباسي وكان مشهورًا بكرمه وجوده، 

وقد مدحه الشعراء... ومنهم قول أحدهم: 

أنت الخصيب وهذه مصُر      فتدفقــا فكلاكمــــا نهرُ 

     وفي لسان العرب... رجل خصيب: بين الخصب، رحب الجناب، كثير الخير. 

     النِبِع: شجر صلب ينبت في أعالي الجبال. 

     الغرب: شجر ضعيف ينبت على ضفاف الأنهار.
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يا نخلةً عربيةً... 

سَبْ  بتِ النَّ تْ... فخضَّ ذُبَِ

قد سالَ ظلّكِ دامعًا... 

في نجمةٍ لا تُرْتَقَبْ 

هُزّي إليكِ بجذع قبٍر... لم يمت فيه العَصَبْ 

ليُساقِطَ النجْماتِ من 

طَبْ عليائها... فوق الرُّ

غَبْ  يا وارفًا بالخيِر ممهورًا... بأعوام السَّ

أوَ ما رأيت النهر عُلّقَ في ضفافك وانصْلَبْ

هُم أهلُ الَحسَبْ  جاءتْ شموع العاشقين... وكلُّ
دَ بين مفجوعٍ... وصَبّْ وجميعهم فردٌ توحَّ

رسموا الإشارةَ... كلّما الناقوس أجهش وانتحَبْ 

تِ الراحاتُ فاتحةً إلى الله الطلَبْ  وامتدَّ

أن يشفقَ الموتى على 
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الأحياء... في حُزْنٍ عَجَبْ 

سَ... قبلما الزيتُ انسكَبْ  من أَحرقَ الزيتَ المقدَّ

مَنْ كان لؤمَ شرارةٍ... 

الَ الَحطَبْ  مَنْ كان حمَّ

مَنْ أطفأَ الأحلامَ في عين العشيرةِ... والعَرَبْ 

تْ يداه أبي لَهَبْ    تَبَّ

تَبّتْ يداه... بما كَسَبْ 
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٦٥ ��������������������������������������������������������������������������                                                                         بساط الماء 

٧١ ��������������������������������������������������������������������������������������                                                                                     أبجد 

٧٣ �������������������������������������������������������������������������������                                                                              الخصيب 
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